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من مميزات الرؤية الجيدة قدرة "الرؤية من الخارج" / النظر من الخارج إلى الظواهر يوفّر لنا 
إمكانية التقييم الأدق / من ينظر إلى الأمور من الأعلى سيتميز بالنشاط والرؤية المستقبلية

المشهد بشكل  بالحسد يرى  فالمبتلى  الإنسان وصفاته على نمط رؤيته،  نفسية  تؤثر 
بالبخل. للمبتلى  بالنسبة  الحال  وكذا  آخر.  بشكل  يراه  حسد  عنده  ليس  ومن 

تؤثر نفسية الإنسان وصفاته على نمط رؤيته / النظر من الخارج إلى الظواهر يوفّر لنا 

إمكانية التقييم الأدق

تؤثــر نفســية الإنســان وصفاتــه الروحيــة عــى نمــط رؤيتــه، فالمبتــى بالحســد يــرى المشــهد بشــكل ومــن 

ليــس عنــده حســد يــراه بشــكل آخــر. وكذا الحــال بالنســبة للمبتــى بالبخــل. فعند ضبــط رؤيتنــا لظواهر 

العــالم، ســتظُهر صفاتنــا الأخلاقيــة نتائجهــا وآثارهــا. النظــر مــن الخــارج إلى الظواهــر وتجنّــب الغــور فيهــا 

يهــب المــرء قــدرة تقييــم أدق. فــإن غرقــت أو تعمّقــت في الظواهــر لــن تتمكــن مــن تقييمهــا بشــكل 

صحيــح ودقيــق، ولا ســيما حــن يريــد المــرء تقييــم نفســه. فــإن اســتطاع أن ينظــر إلى نفســه مــن الخــارج 

ســيصل إلى تقييــم دقيــق عنهــا. وإن نظرنــا إلى أنفســنا من الخارج ســنتمكن من محاســبتها بشــكل أفضل.

إن نظرنا إلى أنفسنا من الخارج سنتمكن من محاسبتها بشكل أفضل

إن اســتطعنا - مــا دمنــا نعيــش في هــذه الدنيــا وقبــل الانتقــال إلى عــالم الآخــرة - أن ننظــر إلى 

أنفســنا وحياتنــا مــن الخــارج، ســنتمكن مــن محاســبة أنفســنا بشــكل أفضــل. بتعبــر آخــر، إن النظــر 

ــة  ــده دفع ــن جس ــل ع ــان ينفص ــوا«! لأن الإنس ــل أن تموت ــوا قب ــي: »موت ــارج يعن ــن الخ ــس م إلى النف

ــان في  ــون الإنس ــارج. يك ــن الخ ــا م ــخصيته كله ــه وش ــاهد حيات ــروح ويش ــزع ال ــة ن ــدة في لحظ واح

ــرة  ــأن يبتعــد الإنســان عــن ف ــل وعاجــزا عــن النظــر مــن الخــارج. ف ــاً في التفاصي ــة غارق ــرة الطفول ف

ــا،  ــة م ــل إلى ضياف ــب الطف ــن يذه ــداً. فح ــد ج ــر جي ــة أم ــي للكلم ــى الحقيق ــر بالمعن ــة ويك الطفول

سيســتغرق باللعــب مــع الأطفــال وينهمــك في تفاصيــل اللعبــة إلى درجــة يعجــز عــن الرؤيــة مــن الخــارج 

ليــدرك: إلى أيــن جئــت؟ ومــا هــي توقعــات صاحــب المنــزل منــي؟ وكيــف ســيكون تصــوره عنــي بعــد 

ــك؟ ومــا هــي الأشــياء غــر المســموح لي بلمســها ومــا هــي الأعــمال التــي لا ينبغــي أن أقــوم بهــا؟ ذل
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من مميزات الرؤية الجيدة قدرة "النظر من الخارج" / من ينظر من الخارج إلى الظواهر 

سيميّز جذور وآثار كل ظاهرة

مــن مميــزات الرؤيــة الجيــدة هــي أن يصبــح الإنســان قادراً عــى النظر مــن الخــارج. فالناظر مــن الخارج 

يميّــز أســباب كل ظاهــرة وآثارهــا، كــما يكــون قــادراً عى تمييــز جذورهــا ونتائجهــا. وبالطبع يحتــاج النظر 

إلى الظواهــر مــن الخــارج إلى ممارســة وتمريــن، والقــرآن الكريــم ممتــاز لتعويدنــا عــى مثل هــذه النظرة.

ــبيلها إلى  ــا في س ــهولة أنه ــندرك بس ــرب س ــارة الغ ــارج إلى حض ــن الخ ــا م ــال، إن نظرن ــبيل المث ــى س ع

ــيطر  ــن)ع( سيس ــام الحس ــة أن الإم ــا الخاص ــر تحليلاتن ــنفهم ع ــارج س ــن الخ ــا م ــار. وإن نظرن الانهي

عــى العــالم. وحــن نتأمــل مــن الخــارج إلى عمليــة تملـّـك أبي عبــد اللــه الحســن)ع( للقلــوب 

سنشــعر بمــدى اقرابنــا مــن الظهــور. بعــض الأشــخاص إذا شــارك في مســرة الأربعــن غــاص في 

المســرة ذاتهــا فــلا ينظــر إلى الأربعينيــة ككل مــن الخــارج، ولذلــك يعجــز عــن إدراك عظمتهــا. 

إن نظرنا إلى مجتمعنا من الخارج سنلاحظ أن الظروف بعد الثورة كانت لصالح الحق دائماً

ــا  ــو نظرن ــما ل ــن الخــارج. بين ــة م ــا برؤي ــرة في مجتمعن ــن الأشــخاص المحاســن المنت ــر م ــرى الكث لا ي

مــن الخــارج إلى محاســن ومســاوئ المجتمــع، لشــاهدنا أن مجريــات الأمــور بعــد انتصــار الثــورة 

ــار الحــق. فــإن تمكّنــا مــن النظــر بهــذا النمــط ســتكون رؤيتنــا إيجابيــة. وبعــد  كانــت دائمــاً لصالــح تيّ

انقضــاء حقبــة الدفــاع المقــدس )الحــرب المفروضــة(، ســاور البعــض يــأس شــديد مــن أنّ أجــواء 

ــباب  ــف الش ــدى تلهّ ــرم وم ــماة الح ــهداء ِ ح ــروا إلى ش ــوم فانظ ــا الي ــتنتهي. أم ــهادة س ــاد والش الجه

ــة. ــا صائبــة وإيجابي ــا إلى الأمــور مــن الخــارج ســتكون رؤيتن واشــتياقهم للجهــاد والمقاومــة! فــإن نظرن

إذا شعرت أن قافلة الزمن تتجه صوب الإمام الحسين)ع( بسرعة فستحاذر من أن تتأخر عنها

ــا  ــر عنه ــتحاذر كي لا تتأخ ــة فس ــن)ع( بسرع ــام الحس ــوب الإم ــه ص ــن  تتج ــة الزم ــعرتَ أن قافل إذا ش

وســتحرص عــى الالتحــاق بهــا. بيــد أنــك ستشــعر بالوهــن وتتباطــأ في الجــدّ والاجتهــاد لــو أحسســت أن 

قافلــة الزمــن  تبتعــد عــن الإمــام الحســن)ع(. حــن بــدأت موجــة الراجــع في غــزوة أحــد، أخــذ الجميــع 

يراجعــون دفعــة واحــدة وتركــوا رســول اللــه)ص( والإمــام عــي بــن أبي طالــب)ع( ورجــلا آخــر لوحدهم، 
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بحيــث كان رســول اللــه)ص( عــى وشــك الاستشــهاد. لكــن حــن جــاء نــر اللــه وبــات ظاهــراً 

جليــاً للجميــع، أتى النــاس أفواجــا ودخلــوا في ديــن اللــه: »إذَِا جَــاءَ نـَـرُْ اللــهِ وَالفَْتـْـحُ * وَرَأیَـْـتَ 

الذيــن لا ينظــرون إلى الأمــور  )الفتــح/1و2( الأشــخاص  أفَوَْاجــاً«  ـهِ  اللّـَ دِیــنِ  یدَْخُلـُـونَ فِي  النَّــاسَ 

مــن الخــارج وينكبـّـون عــى التفاصيــل والقضايــا الجزئيــة لا يشــاهدون بعــض الحقائــق الهامــة. 

المجتمــع  بانتقــاد مشــاكل  والثوريــن  المتدينــن  البعــض مــن  ينشــغل  قــد  المثــال،  عــى ســبيل 

ــر والنجــاح.  ــة المتصاعــدة صــوب الن ــرة الهائل ــم لا يشــاهدون الوت ــك إلى درجــة أنه وينهمكــون بذل

فاليــوم يعــاني أدب المتدينــن وأنصــار الثــورة مــن الضعــف والخمــول في تعبرهــم عــن النــر 

والفتــح، بينــما ينبغــي علينــا أن نقــرع طبــول الانتصــارات دائمــاً عــر أســاليب وتعابــر متنوعــة.

من ينظر إلى الأمور من منظر أعلى سيتميز بالنشاط والرؤية المستقبلية

ــور  ــؤدي إلى ظه ــي ت ــك هــي الت ــذي ينظــر مــن الأعــى إلى الظواهــر يكــون نشــيطاً. فرؤيت الإنســان ال

ــة  ــة بالكفــاح والحركــة إلى الأمــام لتقتحــم الســاحات. الرؤي ــع في نفســك للنشــاط والبداي الشــوق والول

ــرة المتصاعــدة  ــا وملاحظــة الوت ــل القضاي مــن الأعــى والنظــر مــن الخــارج وتجنــب الانشــغال بتفاصي

ــة.  ــام الفــرص ليقــوم بأعــمال صالحــة وإيجابي ــد المــرء الشــعور بالانتصــار واغتن ــق عن للنجــاح، تخل

ــر.  ــة نحــو الظفَّ ــة مســتقبلية ويجعلــك تشــاهد مســرة الحــق الماضي النظــر مــن الخــارج يكُسِــبك رؤي

الرؤيــة مــن الخــارج تظُهــر لــك مــدى سرعــة عجلــة النجــاح والانتصــار وهــي بدورهــا تــؤدي إلى تلهّفــك 

لعــدم التأخــر عــن الركــب والقيــام بعمــل مــا!

إن نظرنا من أفق أعلى سنشاهد أن الأجواء اليوم أيضاً بنفس روعة أيام الدفاع المقدس، 

فانتبه لكي لا تتأخر!

مــا حــدث في جبهــات القتــال في حقبــة الدفــاع المقــدس هــو أن الشــباب كانــوا حريصــن عــى التســابق 

في مياديــن الجهــاد والشــهادة، وكانــت عندهــم دوافــع قويــة، بســبب الأجــواء الســاخنة الرائعــة التــي 

ــة  ــى عظم ــواء أع ــرى أن الأج ــى، فس ــر أع ــن منظ ــاً م ــوم أيض ــا الي ــذاك. وإن نظرن ــائدة آن ــت س كان

وروعــة مــن زمــن الحــرب، كــما أنهــا أشــد تحفيــزاً وإلهابــاً للمشــاعر ولا ينقصهــا إلا الشــهادة. 
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لم ينجــذب البعــض إلى أجــواء الحــرب حتــى في فــرة الدفــاع المقــدس ولم ينتقــل إليهــم ذلــك 

وذات  بشــدة  محمومــة  فالأجــواء  الأمــر،  يختلــف  لا  أيضــاً  واليــوم  المحبّــب.  الجميــل  الشــعور 

طابــع دفــاع مقــدس وهــذا أمــر رائــع جــداً. فــإن نظــرت مــن الخــارج ســرى الأجــواء ســاخنة 

جــداً وســتلاحظ سرعتهــا. الخشــية أن تقــول يــوم غــد بأنــه لم يكــن لي دور في الظهــور أو كان 

الأول! الــدور  بــأداء  قــم  الأول،  الطابــور  في  حضــورك  ســجّل  تتأخــر،  لا  كي  انتبــه  ضئيــلاً!  دوري 


